
معاني رمضان بأقلام المستشرقين
, يونيو  | كتبه محمد إلهامي

يشيع في كتابات المستشرقين والمؤرخين الغربيين، المنصفين على وجه الخصوص، نفي ما شاع عن
الإسلام مـن صـور شائهـة في العقليـة الغربيـة [1]، ومـن أبـرز عنـاصر هـذه الصـورة كـونه دينًـا شهوانيًـا
يجتذب الناس بمداعبة غرائزهم، وهي الشبهة التي تسقط بأيسر نظر وأدنى تعمق، وهذا ما فعله

بعضهم على نحو ما سنراه في هذه السطور.

توماس كارلايل: دليل على براءة الإسلام من الميل إلى الشهوات

يقــول الفيلســوف البريطــاني المعــروف في كتــابه “الأبطــال” في ســياق حــديثه عــن نبينــا محمد – صــلى الله
عليه وسلم – وتعالميه:

“أي دليــل أشهــر بــبراءة الإسلام مــن الميــل إلى الملاذ مــن شهــر رمضــان تلجــم فيــه الشهــوات، وتــزجر
النفس عن غاياتها، وتق عن مآربها؟ وهذا هو منتهى العقل والحزم، فإن مباشرة اللذات ليس
بالمنكر، وإنما المنكر هو أن تذل النفس لجبار الشهوات، وتنقاد لحادى الأوطار والرغبات، ولعل أمجد
الخصال وأشرف المكارم هو أن يكون للمرء من نفسه على نفسه سلطان، وأن يجعل من لذاته لا
سلاسل وأغلال تعيبه وتعتاص عليه إذا هم أن يصدعها، بل حُلِيا وزخارفًا متى شاء فلا أهون عليه
من خلعها، ولا أسهل من نزعها، وكذلك أمر رمضان سواء كان مقصودًا من محمد معينًا، أو كان وحي

يا فهو والله نعم الأمر “[2]. الغريزة وإلهامًا فطر
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جوستاف لوبون: دليل على سلطان الدين على النفوس

ويقول المستشرق الفرنسي وعالم الاجتماع المعروف جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب:

“تأثيرُ دِين محمد في النفوس أعظمُ من تأثير أي دِين آخر، ولا تزال العروقُ المختلفة التي اتخذت القرآن
مُرشدًا لها تعمل بأحكامه كما كانت تفعل منذُ ثلاثة عشر قرنًا، أجَل قد تجد بين المسلمين عددًا قليلاً
من الزنادقة والأخلياء، ولكنك لن ترى مَن يجرؤ منهم على انتهاك حُرمة الإسلام في عدمِ الامتثال
ة مع ة كالصلاة في المساجد وصوم رمضان الذي يُراعي جميع المسلمين أحكامَه بدقلتعاليمه الأساسي
مــا في هــذه الأحكــام مــن صرامــة لا تجــد مثلهــا في صــوم الأربعين الــذي يقــوم بــه بعــض النصــارى كمــا
شاهـدت ذلـك في جميـع الأقطـار الإسلاميـة الـتي زرتهـا في أسـيا وإفريقيـا… وعلـى مـن يرغـب في فهـم
حقيقة أمُم الشرق التي لم يدركِ الأوروبيون أمرَها إلا قليلاً أن يتمثل سلطان الدين الكبير على نفوس

أبنائها” [3].

ية كاذبة توماس أرنولد: دليل ثابت يدحض نظر

ويقـول المسـتشرق البريطـاني المعـروف تومـاس أرنولـد في خلاصـة وختـام حـديثه عـن انتشـار الإسلام في
كافة أرجاء العالم:

“إن معارف الإسلام التي عرفها الناس على هذا النحو قد تجذب أحيانًا فردًا يدخل في الإسلام، كان
من الممكن أن ينصرف عنه لو أنه قدم إليه على صورة لا يرغب فيها، باعتبارها هبة حرة، ولا حاجة
يـة القائلـة بـأن الإسلام نظـام إلى القـول بـأن صـيام شهـر رمضـان جـزء مـن دليـل ثـابت يـدحض النظر
ديني يجذب الناس عن طريق مراودتهم في ملذاتهم الشخصية، وكما قيل كارلايل: “إن دينه ليس
بالدين السهل: فإنه بما فيه من صوم قاس وطهارة وصيغ معقدة صارمة وصلوات خمس كل يوم
ــا ســهلا”، ولكــن هــؤلاء المســلمين يعنــون بتلــك وإمســاك عــن شرب الخمــر، لم يفلــح في أن يكــون دينً
الفرائض وغيرها من الشعائر الدينية، ولكن من غير أن يثقلوا بها كواهلهم أو تجعلهم مغمورين في
الحيــاة، نجــد أركــان العقيــدة الإسلاميــة تلقــى دون انقطــاع تعــبيرًا ظــاهرًا في حيــاة المؤمــن؛ ومــن ثــم
نجدها، بعد أن أصبحت متشابكة مع نظام حياته اليومية تشابكًا لا سبيل إلى الفكاك منه، تجعل
كـثر إلى حـد بعيـد ممـا هـي الحـال مـع أنصـار معظـم الـديانات المسـلم الفـرد إمامًـا ومعلمًـا لعقيـدته، أ

الأخرى” [4].

يسلر: لتماسك المؤمنين وتكافلهم جاك ر

ويقول المستشرق الفرنسي جاك ريسلر، في كتابه “الحضارة العربية” والذي نال عليه جائزة الأكاديمية
الفرنسية:

كل “على امتداد شهر رمضان، من الشفق إلى الغسق، يتوجب على المؤمن الامتناع عن تناول أي مأ
ومــشرب، يمكــن اعتبــار إماتــة الجســد القاســية هــذه فعــل رحمــة واسترحــام، نوعًــا مــن التكفــير عــن
ــا يتقــرب بــه الصــائم مــن ربــه، ولكنــه يرمــي أيضًــا إلى توطيــد الضبــط عِي الأخطــاء، وبالتــالي فعلاً تَشَف

الاجتماعي وجعل المؤمنين يشعرون بتماسكهم وتكافلهم” [5].



آي. م. لويس: يجانس بين الشعوب المختلفة

ويقول المستشرق البريطاني المتخصص في الشأن الأفريقي إيوان ميردين لويس، وهو يستعرض تأثير
انتشــار الإسلام في الشعــوب الأفريقيــة: “لقــد أدى اعتنــاق الإسلام، بالإضافــة إلى تــأثيره علــى عــادات
يـة، إلى إعطـاء طـابع اللبـاس والنـواحي الأخـرى للثقافـة الماديـة، وبصـورة خاصـة علـى الهندسـة المعمار
إسلامي قوي للطقوس الحياتية الأساسية التي يتميز بها مجرى حياة الفرد من المهد إلى اللحد، ذلك
لأن هــذه الطقــوس متشابهــة إلى درجــة كــبيرة لــدى الجماعــات المســلمة الكائنــة في جنــوب الصــحراء
الكبرى، بالرغم من التنويعات المحلية التي تعكس عناصر سابقة للإسلام، وبالطريقة نفسها نجد أن
التقـويم الإسلامـي بطقوسـه الشعبيـة، وخصوصًـا في رمضـان، شهـر الصـيام، يعطـي طابعًـا متجانسًـا

لتنظيم الحياة في جماعات كانت بينها في الماضي فروق كبيرة.

————————————
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